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  الأسس اللّغوية لتعليم النّحو العربي
عاشور بن لطرش                                                          /أ
المدرسة العليا للأساتذة                                                           
  قسنطينة
  
والأدبي مجموعة من المصطلحات  منه غوياللّلعربي ا التراثد في ردتت :مقدمة
  بها أو بعض جوانبهما دراسة علمية منظمةاددلالة على دراسة اللغة العربية وآلل
هذه و .وعلوم الأدب، وأركان اللسان العربي علم اللسانوعلم اللغة و علـم العربيةك
و، أو تشمل ضمن العلوم إما كان بعضها يستعمل في مقابل ما عرف فيما بعد بالنح
فإذا كان مصطلح العربية ثم علم العربية فيما بعد يستعمل في  .فروعها هذا العلم
اللسان العربي أركان و، فإن علم اللغة وعلم اللسان وعلوم الأدب 1مقابل النحو
  :يشمل دراسة الجوانب التالية  (علم اللغة) أي النحو، فأولها ؛مل هذا العلمتش
  .المعنىالعلاقة بين اللفظ و – 1                      
   .الأصوات أو الحروف التي تتألف منها المفردات – 2                      
  .الصيغ الصرفية – 3                      
  .الدلالة الوضعية للمفردات – 4                      
  : ضربـان هو عند الفارابي ( علم اللسان) وثانيها   
  .منها يءيدل عليه ش وعلم ما ،فـظ الألفاظ الدالـة عند أمـة ماح :أحدهما
بعضها عام  ،سبعة فروع أو علوم هي هفروعو . علم قوانين تلك الألفاظ: الثاني و
   :بعضها خاص للغة معينة وهيو  يشمل كل اللغات
  : علـم الألفـاظ المفـردة- 1
   :علم الألفاظ المركبة- 2
   :دةعلم قوانين الألفاظ المفر- 3
  :علم قوانيـن الألفـاظ عندما تتركب - 4
  :الكتابةتصحيح علم قوانين - 5
  : علم قوانين تصحيح القراءة - 6
  .2الأشعــارقوانين تصحيح علم - 7
  والنحو ،اللغة :-يقول أبو البركات بن الأنباري –؛ أي علوم الأدب، فهي وثالثها
وعلم  ،لعرب وأنسابهموأخبار ا ،وصنعة الشعر ،والقوافي ،والتصريف والعروض
  أركان اللسان العربي وأما رابعها، ونعني .3وعلم أصول النحو ،الجدل في النحو
  .4اللغة والنحو والبيان والأدب: عند ابن خلدون أربعةفهي 
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النحو أهم هذه العلوم وأجلاها، يقول علم  ويعد :مفهومه ووظيفته: النّحو العربي
 إذ به تتبين أصوُل ،حومنها هو النّ المقدم وأن الأهم:"مؤكدا ذلكابن خلدون 
 هَلولولاه لج ،من الخبرِ ، والمبتدُأمن المفعوِل الفاعُل عرفُبالدلالة، في المقاصد
 بالتفاهمِ الإخلاُل غة إذ في جهلهمن اللّ أهم حوِالنّ فلذلك كان علم ... الإفادة أصُل
دعامة العلوم العربية، وقانونها " -يوصفكما –لأنه و؛ 5"كذلك اللغةُ وليستْ جملةً
الأعلى، منه تستمد العون، وتستلهم القصد، وترجع إليه في جليل مسائلها وفروع 
ولن تجد علما منها يستقل بنفسه عن النحو، أو يستغني عن معونته، أو  ،تشريعها
لام القصد؛ أي انتحاء سمت ك هذا العلم معاني ولعل من .6"يسير بغير نوره وهداه
صناعة علمية ينظر أصحابها في ألفاظ العرب من جهة "ومن تعريفاته أنه  ،7العرب
  ما تتألف بحسب استعمالهم؛ لتُعرف النسبة بين صيغة النظم وصورة المعنى
عملية لتمثّل مختلف بنيات اللغة من  وسيلة إنه. 8"فيتوصل بإحداهما إلى الأخرى
محاكاة العرب في  غة العربية، أو من أجلللّأجل امتلاك الملكة اللسانية الخاصة با
العربية بأهلها في اللغة ليلحق من ليس من أهل " :، أو كما قال ابن جنيكلامها
أو كما ، 9"به إليهوإن شذّ بعضهم عنها رد  وإن لم يكن منهم ،الفصاحة فينطق بها
مة هو من علوم الوسائل، وليس من علوم المقاصد، مرماه سلا: قال أحد العلماء
منذ القديم  ولكن لظروف عديدة ومتعددة ظهرت. 01الاتصال اللغوي نطقا وكتابة
  مجموعة من الإشكاليات في توظيف هذه الوسيلة لتحقيق غايتها إلى يومنا هذا
منزلة الغاية لا الوسيلة، وأصبح من علوم المقاصد عند البعض  النحو حتى أنزل
  .وليس من علوم الوسائل
  
 الحقيقة أن مشكلات النحو العربي متعددة ومتشعبة :حو العربينّإشكالية تعليم ال
وتعقيد منهجها وأسلوبها، واتساع أبواب  ومراجعه هبكثرة مصادر يتعلق بعضها
النحو ومواضيعه، وتعدد مصطلحاته وحدوده وتعريفاته؛ مما أدى إلى ضعف همم 
داد المعلمين وبعضها الآخر يعود إلى ضعف إع ،هالمتعلمين وانصرافهم عن تعلم
نظري على الجانب ، فبعضهم يغلب الجانب الواختلاف طرقهم في التدريس
التطبيقي العملي، وبعضهم الآخر يغلب الجانب التطبيقي على النظري، أضف إلى 
وقد أشار إلى بعض  ،الذي يعيشه المعلم والمتعلم اللغوي وغير اللغويهذا الواقع 
 وملكة المعلم جودة التعليموعلى قدر : ولهب العلامة ابن خلدون في قهذه الأسبا
اعلم أنه مما أضر بالناس  :"قولهو المتعلم في الصناعة وحصول الملكة،يكون حذق 
في تحصيل العلم والوقوف على غاياته كثرة التآليف واختلاف الاصطلاحات في 
 وإلى جانب .11"المتعلم والتلميذ باستحضار ذلكالتعليم وتعدد طرقها، ثم مطالبة 
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إشكاليات تعليم النحو العربي  أن أهم نرى، وما لم يذكر ،ه الأسباب التي ذكرتهذ
  :هي
   .عدم وضوح الأهداف من تدريسه، أو القصور في فهم وظيفته: أولا
التدرج في عرض أبواب وابتعادها عن أسلوب  اضطراب المناهج التعليمية: ثانيا
  . العربية في المفردات والتراكيبتتميز بها اللغة انطلاقا من الصفات التي  النحو
أن نبحث  ، سنحاول في هذه الدراسةطابع لغوي لهاهذه الإشكاليات  لأن بعضو
في اللغة  الدراسات اللغوية بصفة عامة والدراسات اللغويةفيما يمكن أن تقدمه 
فقد ظهرت مع مختلف المراحل التي مرت بها . لهاكعلاج  بصفة خاصة العربية
، وهي غاتمرت في تعليمية اللجموعة من المبادئ اللغوية التي استثالدراسات مهذه 
  :كثيرة، يمكن أن نشير هنا إلى مبدأين عامين، هما
وقد . ويتمثل في أن اللغة هي قبل كل شيء أداة للتبليغ والتخاطب: المبدأ الأول
  :ترتب على ذلك
يجب  ل ولغة التحرير فرع عليها؛ ولهذااللغة المنطوقة هي الأص -
كتساب الملكة اللغوية أن ننطلق من اللغة المنطوق بها بالفعل ثم المكتوب، وأن لا
 . نركز على إكساب المتعلم مهارة التعبير الشفوي أولا، ثم مهارة الكتابة
اللغة مستويات مختلفة من حيث تأديتها، أو هي ممارسة فعلية للحدث  -
، لكي آخر، ومن ثمةماعية إلى أخرى ومن مقام إلى اللغوي تختلف من فئة اجت
اللغة، وهو التواصل بين أفراد  تؤديهيحقق الفرد أو المتعلم الدور الأساس الذي 
في هذا الوسط اللغوي، أو في الوسط  وينغمس عليه أن يندمج ،المجتمع البشري
 . الاجتماعي للغة المراد تعلمها
عتباطيته ويتمثل في الطابع الاستقلالي لكل نظام لغوي وفق ا: المبدأ الثاني
تركيبية ودلالية ينماز بها صرفية والمتميزة التي تجعله ينفرد بخصائص صوتية و
  الصورية والتداوليةعن سائر الأنظمة اللغوية الأخرى؛ أي أن لكل لغة خصائصها 
ولذلك تقتضي العملية التعليمية الناجحة وضع منهج تعليمي انطلاقا من خصائص 
أو بعض  ،العام أن هذا المبدأالثاني؛ وذلك لأننا لاحظنا المبدأ  هناويهمنا  .هذه اللغة
  وخاصة علم النحو كما يجبفي تعليم علوم اللغة العربية ستثمر تلم   فروعه
ما تزال بعيدة عن  لسانيات اللغة العربيةفمختلف الانجازات العلمية في مجال 
ضع منهج لتعليم ونعني هنا و اللغة،هذه اهتمامات القائمين على وضع مناهج تعليم 
  .ها ومادتهاشكلخصائص اللغة العربية في  ينبني علىعلوم اللغة العربية 
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إلى بعض أو  أشرنا فيما سبق .غويةاللّ المبادئ والمقاييس: حو العربيتعليمية النّ
أهم المبادئ اللغوية في تعليم اللغات بصفة عامة، وسنتحدث هنا عن أهم المبادئ 
وقد ركزنا على الجانب اللغوي أكثر من . تعليم النحو العربي والمقاييس اللغوية في
  : الأخرى النفسية والتربوية؛ وذلك الجوانب
لكون أهم إشكاليات تعليم النحو العربي تتعلق بالجانب اللغوي؛ أي بمستوى : أولا
والتدرج في تقديم هذه المادة، ترتيب الاختيار المادة أو العناصر اللغوية، ومستوى 
تعتمد في وضع  ماللغوية لالملاحظ أن بعض المقاييس ف .ا مستوى ترسيخهاوأخير
   .العربيلتعليم النحو ناجع  منهج
علنا نتمكن بهذا من  ؛ةالعلمية والأكاديمي نلكي تتصف هذه الدراسة بشيء م: ثانيا
بصفة  عن تعليمية النحو العربيوقبل الحديث عن هذه المقاييس و .تقديم ما يفيد
الأهم  باعتباره ،الغاية من تعليم هذه المادة أو هذا العلم د أن نشير إلى أنلاب ،عامة
ليست معرفة قواعد النحو العربي واستظهار مسائله، أو معرفة قوانين  ،المقدم هنا
 ن الخطأ، وإنما هي إكساب المتعلماللغة ومقاييسها الخاصة، أو صيانة اللسان م
متعلم التصرف في مختلف البنى اللغوية، وفي إحكام ال أي ؛الملكة اللغوية النحوية
، لا على شكل قواعد 21ثل وأنماط لغويةعلى شكل م تفريع الفروع من الأصول
ما يسمى بالملكة اللغوية تختلف ع وهذه الملكة .نظرية تحفظ على ظهر قلب
أي القدرة  ؛التبليغية، وهي مهارة التصرف في بنى اللغة بما يقتضيه حال الحديث
وتسمى )وذلك لأن الملكة النحوية ؛ 31تبليغ الفعال بما تواضع عليه أهل اللغةعلى ال
ن تمكن المتعلم من التعبير السليم العفوي، بعيدا ع (الملكة اللغوية الأساسيةأيضا 
القدرة على التعبير بينما تمكنه الملكة التبليغية من  كل أنواع التعبير الفني البليغ،
ب بما يقتضيه الوضع باختيار اللفظ السليم المناس التواصل ، أو41البليغ الفني
م البلاغة جنبا يرى عبد الرحمن الحاج صالح ضرورة الاهتمام بتعليولهذا  اللغوي؛
 ومن جهة أخرى لكون، هذا من جهة، 51ا لهامتدادإلى جنب مع النحو، باعتبارها 
 الملكة يكتسب إلا بعد أنة يالملكة اللغوية التبليغالمتعلم لا يمكن له أن يكتسب 
من خلال التمييز بين الملكة اللغوية النحوية والملكة اللغوية  ناولعل .اللغوية النحوية
التبليغية نكون قد عالجنا الإشكال الذي أشرنا إليه سابقا، والمتمثل في عدم وضوح 
مكن أن ننتقل إلى وبهذا ي يم النحو، والقصور في فهم وظيفته،الأهداف من تعل
يتمثل في عرض المقاييس اللغوية التي ترتبط بمستوى  هناومنهجنا  .انيالإشكال الث
 تيب والتدرج في تقديم هذه المادةترالاختيار المادة أو العناصر اللغوية، ومستوى 
مع الإشارة في بعض المواضع إلى الوضع الراهن الذي  ،وأخيرا مستوى ترسيخها
   .النحو العربيمادة هو عليه تعليم 
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. ت والتراكيب والنصوصأي اختيار المفردا لمادة اللغوية؛اختيار ا ىمستو :أولا
الجانب من اتفق عليها أهل الاختصاص، فمثلا  واضحة، اختيار هذه المادة مقاييسو
بلة للتعلم والتعليم المادة التعليمية أن تكون قاالنفسي التعليمي يشترط في 
  أن تكون شائعة ووظيفية - اوهو ما يهمنا هن–ومن الجانب اللغوي ، 61والاستدعاء
من أن الغرض بما : الأخير المبدأيقول عبد الرحمن الحاج صالح موضحا هذا 
وهي القدرة الكبيرة على  ،المتعلم مهارة معينة إكسابهو تعليم هذه المادة اللغوية 
  فإنه يحتاج ،التعبير الدقيق عن جميع الأغراض وجميع ما تقتضيه الحياة العصرية
ذا الغرض إلى مجموعة من الألفاظ والتراكيب الوظيفية تشترك في تحقيقا له
والإشكال المطروح أن اللغة العربية لم تحظ  .71استعمالها جميع فنون المعرفة
 ، أو التي يحتاجالوظيفية والتركيبية عن قوائم المفردات والأبنية الصرفية ببحوث
يبقي هذا المبدأ إلى حد ما  ؛ ولهذاالمتعلم في كل مرحلة من مراحل التعليم إليها
   .نظريا فقط
أي تنظيم وترتيب  ؛المادة يط والترتيب والتدرج في تقديممستوى التخط :ثانيا
ساسي قياس اللغوي التربوي الأمالو. المادة اللغوية لتحصيل القدرة على استعمالها
   :هوالذي يحكم هذا المستوى 
لتدرج من العناصر اللغوية التي التدرج من السهل إلى الأقل سهولة؛ أي ا :أولا
يسهل على المتعلم استيعابها واستعمالها إلى العناصر التي تتطلب نضجا أكثر، كأن 
ظ التي لها علاقة تدرس الألفاظ التي لها علاقة بموجودات محسوسة قبل الألفا
تي بإحالات مجردة، أو الألفاظ التي تدل على معنى مأنوس وشائع قبل الألفاظ ال
باقي العناصر يعتمد في تعليم  هنفسوالمبدأ  ى معنى غير مأنوس وغريب،تدل عل
والقاعدة البسيطة قبل التراكيب البسيطة قبل التراكيب المعقدة،  بمعنى ،اللغوية
  .البسيطة قبل المعقدة المادة اللغوية التعليميةوعامة  دةالقاعدة المعق
عامة إلى لعناصر اللغوية ال؛ أي التدرج من االتدرج من العام إلى الخاص: ثانيا
العناصر اللغوية أو من العناصر اللغوية الأصول إلى  ،81العناصر اللغوية الخاصة
اعلم :" إفادتهالفروع، يقول ابن خلدون في وجه الصواب في تعليم العلوم وطريق 
 ليلاًا وقا فشيًئشيًئ على التدرج ا إذا كانمفيد إنما يكون للمتعلمين العلومِ أن تلقين
له  قربوي ذلك البابِ هي أصوُلمن الفن  بابٍ ُل من كلِّمساِئ عليه أولاً لقىي قليلاً
 ما يرد ه لقبوِلواستعداد هعقل ى في ذلك قوةُويراع الإجماِل ا على سبيِلفي شرحه
 ط هذا التدرج ارتباطا وثيقا بطبيعةويرتب .91"الفن إلى آخرِ عليه حتى ينتهي
قواعد التراكيب أو المفردات أو ال منسواء كانت  ،المراد تعليمهااللغوية  العناصر
التدرج في ترتيب العناصر اللغوية التي تشكل مادة النحو فمثلا طبيعة  ،نحويةال
حتى ولو كان الشاذ مستعملا )هو أن تعتبر فيها أسبقية المطرد على الشاذ  العربي
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طرد ما يتقديم وأما  واستعمالا، اوأسبقية الأصلي على الفرعي وضع ،(بكثرة
يتلافى المدرس ما يسميه علماء النفس  ل فيها الشواذ فذلك كيقما يثم اطرادا تاما 
إذ لا يمكن أي اعتراض الاكتساب الجديد على الاكتساب السابق،  ؛بالكبت العكسي
 نتخيل المتعلم يكتسب المفردات أو التراكيب التي تنتمي إلى باب واحد وهي مع أن
ذلك خارجة عن قياس هذا الباب، فإذا بذل الجهد بعد ذلك لاكتساب هذا القياس 
أما و ن ما هو شاذ وما هو موافق للقياس،اضطربت ذاكرته وعجز عن التمييز بي
فلأن الأصول تمتاز عن فروعها ببساطتها لفظا  ؛تقديم الأصول على الفروع
   .يةوتفصيل هذا سيأتي في محاور الدراسة التال .02ومعنى
يمكن و. إلى ذهن المتعلم المادة التعليمية مستوى التبليغ التعليمي؛ أي إيصال :ثالثا
  :عن مجموعة من العناصر المتداخلة التي تشكل هذا المستوىهنا أن نتحدث 
بعض المبادئ اللغوية التربوية التي تخص كل مرحلة من مراحل التعليم : أولها 
غوية المراد تعليمها، ومنها على سبيل التمثيل أنه وترتبط ارتباطا وثيقا بالمادة الل
 ،في المراحل التعليمية الأولى تكون الأسبقية للمشافهة على القراءة والكتابة
  . 12وللإدراك على التعبير
الوسائل التعليمية التي تعمل على توصيل المادة التعليمية إلى المتعلمين : وثانيها
قياسها العام أنها تتحدد بالنظر إلى طبيعة وم. وتوضيحها بأيسر السبل والطرائق
فمثلا في المراحل الأولى من التعليم نعتمد  والمادة اللغوية المراد تعليمها المتعلم
على الأشكال والرموز، والوسائل الأخرى السمعية البصرية التي تحاكي الاستعمال 
مرحلة من مراحل ، في كل ر اللغوية المراد تعليمها، وهكذاالحقيقي للغة أو للعناص
  تخدم هذه المادة ،التعليم ومع كل مادة نعتمد على وسائل تعليمية معينة ومحددة
  .   وتناسب طبيعة المتعلم
الطريقة، ونعني بها الوسيلة أو الخطة المعتمدة في عرض المادة : وثالثها
بالنظر إلى  -هي كذلك- أن طرائق التعليم تتحدد  والمبدأ الأساس. 22التعليمية
يعة المتعلم والمادة التعليمية، ففي تعليم النحو مثلا يمكن أن نعتمد على مجموعة طب
الطريقة الاستقرائية : من الطرائق، أهمها مما عرف منذ أقدم الأزمنة إلى يومنا هذا
وهذه الأخيرة أو ما يسمى حديثا بالمقاربة . والطريقة القياسية وطريقة النص الأدبي
مدة في تعليم مادة النحو حسب الكاتب المدرسي بدءا من الطريقة المعت النصية هي
، وأما في التعليم الجامعي لى آخر مرحلة من التعليم الثانويالمرحلة الابتدائية إ
الظاهر أنه لا توجد طريقة واضحة تعرض بها المادة النحوية، فغالبا ما تأخذ هذه 
تتضمن القواعد  المادة من كتب النحوي وتعرض كما هي على شكل أبواب نحوية
 هنا وليس لنا أن نتوسع. الأصول لهذا الأبواب ثم القواعد الفروع التي ترتبط بها
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 ةأكثر من هذا؛ لأن هذا الموضوع يحتاج أن تخصص له دراسة وصفية تحليلي
  .تمد حاليا في تعليم النّحولمختلف الطرائق التي اعتمدت وتع
لى المعلومات وترسيخها في ، وهو مستوى المحافظة عخمستوى الترسي :رابعا
هذه و. الذهن لاسترجاعها عند الحاجة، أو بتعبير آخر، هو مستوى تمثّل اللغة
  الحكاية المتكررة: من الممارسات اللغوية، أهمهافي الأصل هي مجموعة العملية 
تختلف هذه الممارسات أن  اللغويةسها ومقايي. 32اللغوية بمختلف أنواعهاتمارين الو
العناصر اللغوية المراد تعليمها، والملكة اللغوية المراد طبيعة  حسب اختلاف
تعمل على إكساب  ،التمارين البنويةكبعض التمارين اللغوية، إكسابها للمتعلم، ف
، وهي التمارين التواصلية أو ة اللغوية النحوية، وبعضها الآخرالمتعلم الملك
. 42متعلم المكلة اللغوية التبليغيةتعمل على إكساب ال ،مع الحكاية المتكررةالتبليغية 
 هذا، وهناك مقاييس لغوية أخرى تتعلق بكل ممارسة من هذه الممارسات
ارسات توظيف هذه المم فيما يمكن أن يذكر من نقائص و .سنعرضها لاحقا
وربما يعود هذا إلى عدم  .ي برمجتهاهو غياب التخطيط ف لترسيخ العناصر اللغوية
التي تمكن المتعلم من اكتساب الملكة اللغوية النحوية التمييز بين الممارسات 
، يقول عبد للغوية التبيلغيةوالممارسات اللغوية التي تمكنه من اكتساب الملكة ا
تمكن المتعلم من الحكاية للنماذج الكلامية قد يظن البعض أن : الرحمن الحاج صالح
 ن دور الحكاية لااكتساب الملكة اللغوية النحوية، وهذه نظرة خاطئة؛ وذلك لأ
 استئناس المتعلم بما يتناوله من المعطيات الجديدة: ثلاثة أشياءإلا في ينحصر 
  في الكلام الفصيح، وأخيرا لجامدة السماعية التي يكثر استعمالهاوحفظه للصيغ ا
تزوده بما سيحتاج إليه في المستقبل من جوامع الكلم ومن آيات كريمة وأحاديث 
حتجاج ونحو ذلك، ولا يلجأ إلى الحفظ أبدا لغير هذه الأغراض شريفة للتذكير والا
  وما يكسب هذه الملكة هي في المرحلة الأولى تمارين الاستبدال والتحويل .الثلاثة
ى أضف إل 52.التمارين التحليلية التركيبيةهي في المراحل المتأخرة من التعليم و
لة التعليم الجامعي إلى درجة الاعتماد على تمارين الإعراب في مرح ،النقائص هذه
أن بعض هذه المقاييس لم تعتمد  ،إذًا الملاحظ .غاية تعليم النحو العربي تأنه عد
نقدم فحصا شاملا مفصلا لهذا هنا ولسنا . وضع منهج لتعليم النحو العربيفي 
اطلاعنا من  لتي استخلصناهاالمحتوى، وإنما هي بعض الملحوظات أو الحقائق ا
توى، بدءا من المحتوى النحوي المقرر للمرحلة الابتدائية وانتهاء ذا المحه على
أشرنا إلى بعضها، وسنشير  بالمحتوى النحوي المقرر في مرحلة التعليم الجامعي،
مستوى التخطيط والترتيب والتدرج في تقديم  علىهنا إلى بعضها الآخر مركزين 
  :هيو ،هذه المادة
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أن واضعي البرامج  قصدنا من هذاوية، وتحقيق الميزة الإفرادية دون البن -
اعتمدوا في ترتيب المحتوى على النظرة الإفرادية التصنيفية؛ أي ترتيب الوحدات 
، وتخصيصها بتسمية أو عن بعضها البعضالتعليمية وهي منفردة ومعزولة 
كاسم وفعل وحرف أو جملة، وما يندرج تحته  ،مصطلح، وبتحديد جنس كل منها
كالفاعل والمفعول به والحال والصفة، والفعل الماضي من فصل أو قسم، 
والمضارع والأمر، والفعل اللازم والمتعدي، وحروف الجر وحروف العطف 
وظروف المكان والزمان، وجملة فعلية واسمية، ومن ذلك مثلا التوزيع السنوي 
: يها، فالوحدة الأولى ف62لمحتوى النحو المقرر للسنة الرابعة من التعليم الابتدائي
الجملة الفعلية : الفعل الماضي والمضارع، والوحدة الثانية فيهاوأنواع الكلمة، 
الجملة الاسمية والمبتدأ والخبر : والفاعل والمفعول به، والوحدة الثالثة فيها
  .   ، وآخر وحدة فيها ظروف المكان والزمان وحروف العطف...والصفة،
ميزة تخص الوحدات اللغوية، وكل الاعتماد على مقياس الحالة الإعرابية ك -
بعيدا عن النظرة البنوية ، الأخرىبمعزل عن  وضع -سابقاإليه كما أشرنا –منها 
التي أقيم عليها نحو النحاة الأوائل بالربط المباشر بين بنية الكلام وما يتصل به من 
  72أحكام إعرابية، مع التركيز أساسا على عملية انبناء العناصر بعضها على بعض
التعليمية ومن ذلك اعتماد الحالات الإعرابية التي تخص الاسم في ترتيب الوحدات 
التي تخص المفعول المطلق والمفعول لأجله والحال والتمييز كالنصب مثلا 
، أو تلك التي تخص الفعل، كالمضارع المرفوع 82والمفعول فيه والمفعول معه
الجملة الواقعة مفعولا به أو ، أو تلك التي تخص الجملة، ك92والمنصوب والمجزوم
. 03لا أو نعتا أو جواب شرط أو مضافا إليه أو خبرا لمبتدأ أو خبرا لناسخاح
 فقدوتظهر هذه الميزة أكثر في محتوى مادة النحو المقررة للتعليم الجامعي، 
يقول عبد –عرضت الموضوعات كلها تحت سيطرة العامل النحوي، وهي نظرية 
  .لا ينبغي أن تكون العنصر المهمين على المادةصحيحة لكنها  - 13الراجحي
يبدو لنا أن الذين انتقوا ورتبوا هذه المادة عادوا إلى كتب النحو وانطلاقا من هذا، 
هم رجعوا إلى بعض كتب المتأخرين وأخذوا منها ما أردوا دون تغيير، والأكيد أن
بنية على الحركة التي اعتمد أصحابها ترتيب مادتها وفق نظرة إفرادية تصنيفية، م
وقد ثبت أن هذه النظرة التي اتخذت من . أو نظرية العامل بصفة عامة الإعرابية
وسيلة لإكساب المتعلمين الملكة اللغوية ( أي النحو كعلم نظري مجرد)النحو العلمي 
هي نظرة خاطئة؛ وذلك لأن المادة النحوية الموجودة في كتب النحو ليست كلها 
بنية  -إن صح التعبير–لى ذلك أن هذه المادة تبين أو تصف مادة تعليمية، أضف إ
 يختلف عنه، شيء آخرهو اللسان العربي، وهذا شيء وكيفية استعمال هذا النظام 
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هذا اللسان غير  إن ملكةَ": ممثلا لذلك ببعض قوانين اللغة العربية قول ابن خلدوني
إنما  العربية ذلك أن صناعةَفي  ، والسببصناعة العربية ومستغنية عنها في التعليمِ
 كيفية بكيفية لا نفس ها خاصة، فهو علمقوانين هذه الملكة ومقاييس هي معرفةُ
ا ولا علم من الصنائعِ صناعةً من يعرفُ فليست نفس الملكة، وإنما هي بمثابة
 ممع هذه الملكة في نفسها، فإن العل بقوانين الإعرابِ العلم وهكذا...  يحكمها عملاً
النحاة  ا من جهابذةكثير جد؛ ولذلك نالعمِل بكيفية إنما هو علم الإعرابِ بقوانينِ
سطرين  ا بتلك القوانين إذا سئل في كتابةالمحيطين علم العربية في صناعة والمهرة
عن من قصوده أخطأ فيها  ، أو قصدةلامإلى أخيه أو ذي مودته، أو شكوى ظُ
على  والعبارة عن المقصودالكلام لذلك  للحن، ولم يجد تأليفَامن  وأكثر الصوابِ
الفنين من  ويجيد هذه الملكةَ كثيرا ممن يحسن ، وكذا نجداللسان العربي أساليبِ
ولا المفعول من  من المفعوِل الفاعِل وهو لا يحسن إعراب والمنثورِ المنظومِ
 أن تلك الملكة هي غير هذا تعلم العربية فمن ا من قوانين صناعةولا شيًئ المجرورِ
–وهو  ويبدو أن الأمر واضح هنا . 23"عنها بالجملة وأنها مستغنيةٌ صناعة العربية
ضرورة التمييز بين النحو العلمي والنحو التعليمي؛ أي التمييز بين  - أولا
 المعلومات اللغوية التي تخص المتكلم أو المخاطب، وهي راجعة إلى الملكة اللغوية
والمعلومات اللغوية التي تخص العالم بأسرار تي تمكنه من الاتصال مع غيره ال
التمييز بين التدرج النحوي والتدرج  -ثانيا-و ،اللسان، وهي معرفة علمية محضة
  .     الوظيفي في تعليم النحو
  عن بعضهامعزولة وحيث أتت المواضيع منفردة  ؛في الترتيب الاعتباطية -
على الأصول، والأمثلة على ذلك كثيرة، نقتصر  نالفروع ع وتقدمت وفصلت فيها
برنامج السنة الرابعة من التعليم الابتدائي وبرنامج  ما لوحظ في، ومنها بعضها فقط
لة الفعلية لجملة الفعلية أو عناصر الجممن تقديم لالسنة الأولى من التعليم المتوسط 
درس عناصر الجملة  ةبرمجالجملة الاسمية، والجملة الاسمية أو عناصر  على
الاسمية في السنة الأولى من التعليم المتوسط، وفي السنة الثالثة برمج درس 
مواضع تقديم المبتدأ على الخبر، ثم مجيء المبتدأ نكرة، وبعده مواضع حذف 
المبتدأ، وفي السنة الرابعة من التعليم المتوسط برمج موضوع تقديم المبتدأ وجوبا 
ع تقديم المفعول به، وبعده والخبر وجوبا وجوازا، يليه موضوجوازا ثم تقديم 
وبرمج في وجوازا وحذف الخبر وجوبا وجوازا، موضوع حذف المبتدأ وجوبا 
، وفي كان وإن:ع نسخ الجملة الاسمية بـالسنة الأولى من التعليم المتوسط موضو
  أخواتهابة والرجاء والشروع وظن والسنة الثالثة برمجت مواضيع أفعال المقار
وبرمج في السنة الأولى موضوع اسم الفاعل واسم المفعول، وفي السنة الثانية 
وفي السنة الأولى برمج درس  ضوع عمل اسم الفاعل واسم المفعول،برمج مو
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هذه بعض الأمثلة  .رابعة برمج درس تقديم المفعول بهالمفعول به، وفي السنة ال
ولنا  .ن البنى اللغوية الأصول والفروعيعن تقديم الفروع على الأصول، والفصل ب
أن نقيس هذا على كل أطوار التعليم، وننتهي إلى أن واضعي البرنامج اعتمدوا 
  على نظرية تتناول العناصر اللغوية في ذاتها أكثر مما تتناولها في نظامها وبنيتها
أن  هيوبهذا ابتعدوا عن إحدى الحقائق العلمية مما أثبتته اللسانيات الحديثة، و
اللسان لا يمثل قائمة من المفردات ينتمي كل منها إلى قسم أو جنس أو صنف 
حمن الحاج ريقول عبد ال- إن اللسان   ، إنما هو في جوهره نظام ذو بنية،خاص
فاللسان على هذا ليس  ،هو في حد ذاته نظام من الأدلة المتواضع عليها"-صالح
في القواميس أو يلتقطها بسمعه من  فقط مجموعة من الألفاظ يعثر عليها المتعلم
كما أنه ليس أيضا مجموعة من التحديدات  ،الخطابات ثم يسجلها في حافظته
بل نظام من  ،الفلسفية للاسم والفعل والحرف أو القواعد المسهبة الكثيرة الشواذ
وتتقابل فيها بناها في  ،الوحدات يتداخل بعضها في بعض على شكل عجيب
كان يجب ؛ ولهذا 33"تقابل الذي لولاه لما كانت هناك دلالةالمستوى الواحد ال
 الغاية من كل ولأن .ظام البنوي في ترتيب عناصر المادة اللغويةالاعتماد على الن
هو تنظيم عدد من العمليات وترتيبها   - الحاج صالح الرحمنيضيف عبد – تخطيط
لى استعمال هنا هو تحصيل القدرة عالغرض وهذا زمانيا لتحقيق غرض معين، 
تصنيفها إلى أجناس  لذي نرتبه هو هذه العناصر نفسها بعدفإن ا ،العناصر اللغوية
وانتظامها  ،من جهة ،وأنواع باعتبار انتظامها في الوضع الاصطلاحي أو الدلالي
الوحدات  في ترتيب ،إذنالمنطلق الأساس . 43في الوضع البنوي من جهة أخرى
والذي كان من المفروض على واضعي  ،تعليم النحو العربي والتدرج في اللغوية
ائها إلى بنى الوحدات على أساس انتمهذه  ترتيبهو  ،البرامج الاعتماد عليه
ل؛ ليتم حصر ضمن كل متكام متداخلة بعضها ببعض على شكل أصول وفروع
ى أنها المراد في تعليم اللغة أن ننظر إلى اللغة عل"النشاط التحصيلي لها؛ وذلك لأن
 أيا ،اللغةهذه هي . 53"وحدة مترابطة ومتماسكة وليست فروعا مفرقة ومختلفة
وإنما هي ضوابط وقوانين  ات والتراكيب ليست عبارة عن لائحة من الكلم كانت
  .63لهاومتون تأتلف جميعا لتكون النسق العام 
 أن نقترح أو نؤكد على نجاعة نموذج لترتيبهنا سنحاول  ومن هذا المنطلق،
  تعليم مادة النحو العربي، يرتبط بنظرية لغوية لنظام اللغة العربية ،ةّومن ثم
 ويتمثل هذا فسية والطرائق التعليمية الحديثة،وينسجم مع المبادئ التربوية والن
 ترتيب مفردات النحو العربي والتدرج في عرضها بالاعتماد على النموذج في
  .والمثال والأصل والفرع اللغوية، وهي القياس المبادئ والأسسبعض 
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التدرج في توزيع  الاعتماد على مبدأحو العربي بترتيب موضوعات مادة النّ
وقبل أن نعرض : من النظام الأصلي إلى النظام الفرعي( المثل)الأنظمة البنوية 
عليها هذا  يم بعض المبادئ اللغوية التي بنيمفاه تحديد يجدر بناهذا النموذج 
  .الترتيب
( المفردات أو التراكيب)حمل الكلمات أو الجمل  القياس هو :فهوم القياسم: أولا
أو كما يقول عبد الرحمن الحاج  بعضها على بعض لاكتشاف البنية التي تجمعها،
بناء كلمة أو كلام باستعمال مواد أولية هي كالمعطيات واحتذاء صيغة  :صالح
 ع لا يجوز إلا إذا اطرد البابالباب الذي ينتمي إليه العنصر المحدث، وهذا التفري
على الصيغة الغالبة في الباب في  أي ؛وإذا لم يطرد فيقاس على الأكثر
من  وسيلةويعد هذا المبدأ اللغوي ضروريا في تعليم النحو، فهو  .73الاستعمال
تعرف الأنماط اللغوية التي والمثل قياس عن طريق  إثراء رصيد المتعلم وسائل
هو آلية من آليات  ،ثل وأنماط لغوية جديدة، أضف إلى هذاوتدرب عليها لإنتاج م
ن المتعلم من معرفة البنية التي تجمع كل هذه يمكّترسيخ المادة اللغوية وفهمها، إذ 
   .المثل اللغوية المحمولة بعضها على بعض
هو  هو حد تتحدد به العناصر اللغوية، أوالمثال جمع مثل : مفهوم المثال: ثانيا
جرائي تتحدد فيه جميع العمليات التي بها يتولد العنصر اللغوي في حد صوري إ
  العربية ينطبق على كل مستويات اللغة ،بطبيعته هذه ،وهو. 83واقع الخطاب
مجموع أي  ؛بناؤها ووزنها ل الكلمة هواركيب، فمثكمستوى الكلمة واللفظة والت
لفظة ه، ومثال الالحروف الأصلية والزائدة مع حركاتها وسكناتها كل في موضع
مجموع الكلم الأصلية والزائدة مع مراعاة دخول هذه سواء الاسمية أو الفعلية هو 
ومثال البنى التركيبية  ،كل في موضعه( العلامة العدمية) وعدم دخولها الزوائد
الاسمية والفعلية هو ما تتشكل منه هذه البنى من وحدات لغوية، وقد عبر عنها 
  :لتاليةالحاج صالح بالصيغة ا
ولها مجموعة من الصيغ الفرعية  ،وهي الأصل .93خ - أو+ [2م+ (1م+ع)] 
  .الفرعية ةتمثل مختلف البنى التركيبي
  .، سواء كان لفظيا أو معنوياالعامل=ع
  .المعمول الأول= 1م
  .المعمول الثاني= 2م
    .المخصصات= خ
  .علمثال الجملة الفعلية من فعل وفاهو وأي عامل أو معمول، ( 1م+ع)
جملة الاسمية أي عامل ومعمول أول ومعمول ثاني، وهو مثال ال[ 2م( +1م+ع])
   .الجملة الفعلية من فعل وفاعل ومفعول بهمن مبتدأ وخبر، أو 
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وصيغها الفرعية كثيرة لا يسمح المقام هنا بعرضها كلها؛ لهذا اقتصرنا على 
  .عرض الصيغة الأصلية فقط، فهي تفي بالغرض
للفظة الاسمية  يالإجرائيمكن تحديد الحد  (أي المثال) المفهوم وانطلاقا من هذا
   :والفعلية كما يلي
  
  (الشكلي أو الصوري)حد الاسم من الجانب اللفظي 
  
  
  (الشكلي أو الصوري)من الجانب اللفظي  لماضيالفعل ا حد
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  (الشكلي أو الصوري)من الجانب اللفظي  فعل الأمر حد
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ما عبر عنه عبد  -سابقا نا إليهكما أشر- وأما الحد الإجرائي للنبى التركيبية فهو 
   .خ - أو[ +2م( +1م+ع: ])الرحمن الحاج صالح بالصيغة التالية
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على أساس  المادة النحوية التعليميةفي ترتيب  المبدأويتم استغلال هذا    
من بكيفية صورية محضة  اوما يدخل عليه أو النواة تفريعي بالانطلاق من الأصل
  (حسب طبيعة العنصر اللغوي)ليسار اللفظية المتدرجة على اليمين أو ا الزوائد
نظام الأصلي إلى النظام الجزئية من ال( المثل أو)ع الأنظمة البنوية يتوز :أي
وكمثال على ذلك  ،04عليميةل فيه العمليات التور الذي تتسلسعلى المح الفرعي
وما يتفرع عنه بالزيادة من اليمين إلى  الاسم المفردمن مستوى اللفظة  ننطلق في
  خير الصفةلأثم حروف الجر، ثم الإضافة، وفي االتعريف،  ـال: اليسار، مثل 
مي وما عه الثلاثة، ثم إلى التراكيب، التركيب الاسووننتقل بعدها إلى الفعل بفر
هذه العناصر  لتحديدونستغل كذلك هذا المبدأ  .يتفرع عنه أولا ثم التركيب الفعلي
؛ أي جنبا إلى جنب مع تحديدها تحديدا معنويا وظيفيا لفظيا صوريا تحديدااللغوية 
أن التعريفات أو جرت العادة عليه في الكتاب المدرسي؛ حيث لوحظ  عكس ما
لى تحديد هذه العناصر اللغوية تحديدا معنويا ركزت أكثر ع قدالنحوية  القاعدة
الذي يخص عنصرا لغويا  الإجرائيوأهملت الحد باللفظ؛ أي الحد الصوري  وظيفيا
ن وهذا النوع من التحديد يمكّ. 14ما بقطع النظر عما يؤديه من وظيفة في الخطاب
 ظام اللغةبنية ونفهم  ة،ومن ثم ،اللغوية المتعلم من فهم بنية وهيكل هذه العناصر
   .باعتبار النحو هيكل اللغة وبنيتها
حاة العرب يري عبد الرحمن الحاج صالح أن النّ :مفهوم الأصل والفرع: ثالثا
فكل كيان لغوي بالنسبة لهم إما     وفروع نظام اللغة العربية كله أصول واجعل
ما  هوالأصل عندهم و. أو فرع يبنى على أصل أو أصول أصل يبنى على غيره
 (يمكن أن يوجد في الكلام وحدهأي )ولم يبن على غيره، وهو ما يستقل  نى عليهيب
هو العنصر الثابت المستمر الذي لا  و، أولا يحتاج إلى علامة ليتمايز عن فروعه
هو وأما الفرع ف. وهو أيضا ما يستقل بنفسه في الكلام النواةهو أو  ،زيادة فيه
والتحويل يحصل إما بالانتقال من  أي مع شيء من التحويل ؛ل مع زيادةالأص
   .24د الفروع إلى الأصول فيكون عكسيافيكون طرديا، وإما برالأصل إلى الفرع 
توزيع الدروس الواردة في البرنامج بحيث كل درس هذا المبدأ في  يتم استثمارو
، بدءا من أول درس أو أول وحدة تعليمية يرتبط بالآخر على شكل أصول وفروع
من مستوى اللفظة الاسمية والزوائد الداخلة عليها باعتبار ي أن نبدأ إلى آخرها؛ أ
الاسم هو الأصل في العربية، ثم ننتقل إلى اللفظة الفعلية، وبما أن لهذه الأخيرة 
 ننتقل بعدو وهو الماضي ثم المضارع فالأمر فإنه ننطلق من الأصل ،ثلاثة حدود
هذا المفهوم، بالانطلاق من  اعاةمركذلك ينبغي  ذلك إلى مستوى التراكيب، وهنا
الجملة الاسمية وما يعترضها من عمليات تحويل بزيادة ، وهي أقلها عنصرا
كان ) والأفعال الناسخة (ن وأخواتهاإ)عوامل اللفظية من الحروف الناسخة ال
71 
ننتقل بعد ذلك إلى التركيب الفعلي المكون ثم   ، أو عناصر لغوية أخرى،(وأخوتها
الذي يتفرع عنه بزيادة  ، ثم التركيبوهو الأصلمفعول به  أومن فعل وفاعل 
  . المخصصات، وسيتضح هذا أكثر في النموذج
وهذه المبادئ مجتمعة تحقق لنا تعليم المحتوى النحوي وفق التدرج الدوري، وهو 
مستقى من النظرية اللغوية التي تقرر أن اللغة نظام من  -كما يقول عبد الراجحي-
هي شبكة من العلاقات، بحيث لا تستطيع أن تعرف شيئا ما منها إلا أو  ،الأنظمة
هنا لا  العناصر اللغويةإذ  قات التي تربطه بالأشياء الأخرى،بعد أن تعرف العلا
تقدم دفعة واحدة، ولا تعرض عرضا شاملا، وإنما يقدم منها جانب واحد مع 
. اني ثم الثالث، وهكذاأخرى، ثم يقدم منها الجانب الث لعناصر لغويةجوانب أخرى 
الأساسية أو الأصلية إلى  مكوناتها، ويتدرج من هذه العناصروبذلك يألف المتعلم 
 النحوية يد أنه إذا اختيرت المادةوالأك .34الفرعية، وتظهر له علاقاتها بغيرها
وفق مقاييس لغوية ونفسية تربوية، سيتمكن  المناسبة ووزعت وعرضت ثم رسخت
  .ليم النحوالملكة اللغوية النحوية، وهي غاية تع المتعلم من اكتساب
توزيع أهم موضوعات النحو ل أولي نموذج، تصورنا لبعد هذه التوضيحاتو  
د على مبدأ المثال والأصل والفرع هو كما العربي على الوحدات التعليمية بالاعتما
  :يلي
  
توزيع التدرج في  النحو العربي بالاعتماد على مبدأترتيب موضوعات مادة 
  من النظام الأصلي إلى النظام الفرعي( المثل)الأنظمة البنوية 
  
  :توزيع قواعد اللفظة الاسمية على الوحدات التعليمية
الاسم المفرد النكرة؛ وذلك لأن الاسم هو أصل والفعل فرع، والمفرد  -
  .أصل والجمع فرع، والتنكير هو أول أحوال الكلمة
 .(التعريف بالـ) عليه يميناالاسم المفرد والزوائد الداخلة  -
 .(التعريف بالإضافة)الاسم المفرد والزوائد الداخلة عليه يمينا  -
 .(حروف الجر)الاسم والزوائد الداخلة عليه يسارا  -
  .(الصفة)الاسم والزوائد الداخلة عليها يسارا  -
 . (في موضع الصفة الاسم الموصول)الاسم والزوائد الداخلة عليها يسارا  -
  :عد اللفظة الفعلية على الوحدات التعليميةتوزيع قوا
  .في أول أحواله - باعتباره الأصل- الفعل الماضي -
 . الفعل الماضي والزوائد الداخلة عليه يمينا -
 .الفعل الماضي والزوائد الداخلة عليه يسارا -
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 .الفعل المضارع في أول أحواله -
 .الفعل المضارع والزوائد الداخلة عليه يمينا -
 .والزوائد الداخلة عليه يسارا الفعل المضارع -
 .فعل الأمر في أول أحواله -
  .فعل الأمر والزائد الداخلة عليه يسارا -
  :توزيع قواعد التركيب الاسمي على الوحدات التعليمية
  .، المكون من المبني عليه والمبنى(الأصل) التركيب الاسمي البسيط -
  2م+1م+ ع
  .العامل المعنوي أو العلامة العدمية= ع
  المبتدأ= 1م
  .الخبر= 2م
  :التراكيب الاسمية الفرعية، وصيغتها -
  2م+1م+ ع   
العامل اللفظي، كان أو إن أو ظن وأخواتهما، أو أفعال المقاربة أو الرجاء أو = ع
  .الشروع
  .المعمول الأول= 1م
  .المعمول الثاني= 2م
  :وهي كما يلي
 .يعلى التركيب الاسم" كان وأخواتها "دخول العوامل اللفظية  -
  .على التركيب الاسمي" إن وأخواتها"دخول العوامل اللفظية  -
 .على التركيب الاسمي" ظن وأخواتها"دخول العوامل اللفظية  -
  .على التركيب الاسمي" أفعال المقاربة"دخول العوامل اللفظية  -
  .على التركيب الاسمي" أفعال الرجاء"دخول العوامل اللفظية  -
  .على التركيب الاسمي" الشروعأفعال "دخول العوامل اللفظية  -
  :توزيع قواعد التركيب الفعلي على الوحدات التعليمية
، المكون من فعل وفاعل أو فعل وفاعل (الأصل) التركيب الفعلي البسيط -
  .ومفعول به
  .2م+ 1م+أو ع 1م+ع
  .عل اللازم أو المتعديالف =ع
  .الفاعل= 1م
  .المفعول به= 2م
  :غهاالتراكيب الفعلية الفرعية، وصي -
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  . خ+ 2م+1م+ ع
  .الفعل= ع
  .الفاعل= 1م
  .المفعول به= 2م
  . المخصصات= خ
  :هي كما يلي
  (المفعول لأجله)المخصص + التركيب الفعلي  -
 (الظرف الزمان)المخصص + التركيب الفعلي  -
 (الحال)المخصص + التركيب الفعلي  -
 .(تمييز العدد)المخصص + التركيب الفعلي  -
  . (تمييز المقادير) المخصص+ التركيب الفعلي  -
هذا التوزيع ليس تخصيص كل موضوع بوحدة تعليمة ي والشرط الأساس ف
الفرعية منها وأحوال هذه العناصر اللغوية الأصلية الإحاطة بكل واحدة، وإنما هو 
والقياس عليها لبناء ليحكم المتعلم التصرف فيها،  ؛قبل الانتقال إلى عنصر آخر
  . لخطابمثل جديدة حسب مقتضي حال ا
ولأن هذه المبادئ اللغوية التي أقمنا عليها توزيع مفردات مادة النحو   
  الاعتماد عليها في ترسيخ هذه المفردات ،العربي يمكن، بل من الضروري
  .خصصنا لهذه العملية جانبا في هذه الدراسة
  
  : مقاييس ترسيخ العناصر اللغوية واكتساب الملكة اللغوية النحوية والتبليغية
وهي  –المرحلة  وقبل عرض هذه المقاييس يجب أن نؤكد على أن هذه  
  وضع الوحدة التعليمة موضع التنفيذ الفعليمراحل هي أهم  – ةالمرحلة الأخير
لهذا يجب أن يكون قسطها من الدراسة أوفر بكثير من باقي المراحل، يقول عبد 
ية اللغة أن تكون هوالتصور السليم لما: "الرحمن الحاج صالح في هذا السياق
نظرا إلى أن الإتقان لأي عمل كان  ؛الأعمال الترسيخية هي أهم الأعمال الاكتسابية
ولهذا نرى مع كل . ينتج دائما عن الممارسة الممنهجة المنتظمة غير الفوضوية
اللسانيين أن قسطها من الدراسة يجب أن يكون أوفر بكثير من حصة العرض 
 .44"يجب أن لا تقل نسبتها عن ثلاثة أرباع الدراسةومهما كان فإنه . والإيصال
الحكاية المتكررة والتمارين اللغوية : مجموعة من الممارسات اللغوية، أهمها وهي
  . بمختلف أنواعها
كل ممارسة من هذه الممارسات أما مقاييسها اللغوية فتتمثل أساسا في كون و
  معينة، فالتمارين اللغوية المتعلم ملكة إكسابعلى  -بالنظر إلى طبيعتها- تعمل 
02 
، وأما التمارين (التصرف في بنى اللغة)المتعلم الملكة النحوية تعمل على إكساب 
وليس الحفظ على ظهر  ،والحكاية المتكررة؛ أي الممارسة الفعلية للغة التواصلية
فتعمل على إكساب المتعلم الملكة اللغوية  ،قلب لمجموع من الأنماط اللغوية
إنما تحصل بممارسة كلام كما تقدم وهذه الملكة ": يقول ابن خلدون ،التبليغية
، وليست تحصل بمعرفة العرب، وتكرره على السمع، والتفطن لخواص تركيبه
، ويقول في موضع 54"القوانين العلمية في ذلك التي استنبطها أهل صناعة اللسان
لام العرب حتى إن حصول ملكة اللسان العربي إنما هو بكثرة الحفظ من ك:"آخر 
المنوال الذي نسجوا عليه تراكيبهم، فينسج هو عليه ( أي المتعلم)يرتسم في خياله 
؛ أي أن هذه الملكة 64"ويتنزل بذلك منزلة من نشأ معهم وخالط عباراتهم في كلامهم
تها، فيقيس يحتى يتعرف أو يكتشف بن لمثل وأنماط لغويةالمتعلم مارسة بمتحصل 
ى إلى أن تحصل له هذه الملكة، وليس كما قد يرى البعض عليها مثل لغوية أخر
ن هذه الملكة تحصل بممارسة كلام العرب كنماذج لغوية جامدة تحفظ على ظهر بأ
  .  قلب، أو كقواعد لغوية نظرية تحفظ كذلك على ظهر قلب
  : ما يلي البنوية وأهم التمارين
المدخل إلى التمارين التمرين التكراري، وهو أبسط التمارين البنوية و: أولا
  :وهو أنواع. الأخرى
  .التكرار البسيط-
  .التكرار التراجعي-
  .التكرار بالزيادة-
  :تمرين الاستبدال، وهو أنواع: ثانيا
  .الاستبدال البسيط أو الساذج -
  .استبدال متعدد المواضع-      
  .الاستبدال بالزيادة أو الحذف -     
  .الاستبدال بالربط -     
وهي أهم التمارين البنوية؛ لأنها تكسب المتعلم : تمارين التصريف والتحويل: ثالثا
  .التصرف في بنى اللغة علىالقدرة 
  .تمارين التركيب: رابعا
  .تمارين التكملة: خامسا
  .تمارين الزيادة: سادسا
 ويبين قيمتها وفائدتها ،وغير المذكورة ،منهاوما يميز هذه التمارين المذكورة 
  :أنها
12 
؛ أي أننا 74الصوتية والصرفية والتركيبية والمعجمية تتصل بكل بنى اللغة :أولا
يمكن لنا أن نوظفها لترسيخ كل بنى اللغة الصوتية والصرفية والتركيبية 
  .والمعجمية
من خلالها يتعرف ويتدرب  ،مبنية على مفهوم المثال والأصل والفرع: ثانيا
يتمكن  ذاا من الأصل إلى الفرع؛ وبهطلاق، انتعلم على كل أحوال المثل اللغويةالم
  .من التصرف في بنى اللغة
  : وأما أهم التمارين التواصلية فهي
  .تمارين الحديث من خلال الصورة :أولا
  .تمارين السؤال والجواب :ثانيا
  (.بطاقة اختيار الإجابة الصحيحة( )تأليف قصة)تمارين الألعاب اللغوية  :ثالث
حي بنجاعتها أنها قائمة على أساس الربط بين البنى وما يميز هذه التمارين ويو
  .اللغوية والأغراض التي يمكن أن تؤديها بحسب ما يقتضيه حال الخطاب
  
يقال كخلاصة لهذه الدراسة أنه ليس من اليسير أن نتحدث  أنما يمكن  :خاتمة
عن تعليم النحو العربي في وقفة قصيرة، أو في صفحات محدودة معدودة، مهما 
ا الإجمال والاختصار؛ لذا كان لابد من تضييق دائرة هذه الدراسة وحصرها حولن
ما انتهينا وموقد حاولنا،  .في بعض النقاط الأساسية؛ علنا نتمكن من تقديم ما يفيد
  :حو العربي يقوم على ما يليوضع منهج لتعليم النّ إليه هو
  .ضبط أهداف تعليم النحو ضبطا علميا دقيقا -
 .التعليمية لمادة النحويةللعناصر اللغوية التي تشكل اعن الانتقاء المم -
ترتيب هذه العناصر ووضعها في موضعها بحيث تتدرج بانسجام من  -
 .درس إلى آخر
اختيار كيفية ناجعة لعرضها على المتعلم وتقديمها له وتبليغها أياه في  -
 .أحسن الأحوال
هن المتعلم وخلق اختيار كيفية لا تقل نجاعة عن السابقة لترسيخها في ذ -
  . الآليات الأساسية التي يحتاج إليها ليحكم استعمالها بكيفية عفوية
اللسانيات استثمار ما حققه البحث اللغوي العربي في مجال ولا يتسنى لنا هذا إلا ب
   .خاصة لسانيات اللغة العربيةوالتطبيقية عامة 
من الباحثين، تتوزع  ولا يمكن لهذا المشروع الطموح أن يتحقق إلا بتكوين فرق
على شكل ورشات عمل دائمة، بإشراف مؤسسة رسمية مؤهلة ماديا وعلميا، وفي 
  .ضوء خطة جريئة تكون معالمها واضحة، وأهدافها دقيقة ومحددة
22 
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